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المعـارضون في فـوضى، والحلفـاء مصـطفون، والمتـابعون مفتونـون — الرئيـس الأمريـكي يمـضي بخطـى
ثابتة نحو بناء نظام عالمي جديد.

يــم تشــارلي كــيرك علــى نطــاق مشــابه للتجمعــات في مراســم التــأبين الــتي جــرت في ســبتمبر/أيلول لتكر
الحزبيــة، رفــض دونالــد ترامــب روح التسامــح الــتي كــان يتحلّــى بهــا القــومي المســيحي الراحــل قــائلاً
كـره خصـومي ولا أرغـب في خيرهـم. أنـا آسـف”. باسـتثناء هـذا بصراحـة: “هنـا اختلفـت مـع تشـارلي. أ

الاعتذار النادر، لم يشك أحد في صدق كلماته.

بعد ما يقارب سنةً على فوزه بالانتخابات وعقود إذا ما قيست بما جرى منذ ذلك الحين، يعيش
الرئيس الأمريكي حالة يصفها أحد مساعديه السابقين بأنها جولته “الانتقامية”. يرسل ترامب للعالم
ــار درامــاتيكي في غــزةّ ويثــير الحــديث عــن نوبــل رسائــل متناقضــة؛ ففــي لحظــة يحقق وقــف إطلاق ن
 لدول مجاورة.

ٍ
للسلام، وفي اللحظة التالية يدمر سفنًا مجهولة في الكاريبي ويتحدث عن ضم أراض

أما داخليًا، فمساره حاسم وواضح.

بعـد أيـام مـن جنـازة كـيرك، أعلـن أمـام نحـو  مـن كبـار الجـنرالات والأدمـيرالات وقـادة الجيـش في
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كوانتيكو، فيرجينيا، أن مهمتهم الأولى هي محاربة “العدو من الداخل”. وفي الأسابيع الأخيرة، وجّه
الادعــاء الفيــدرالي تهمًــا إلى المــدير الســابق لمكتــب التحقيقــات الفيــدرالي جيمــس كــومي، والمــدعي العــام
لنيويورك ليتيسيا جيمس، والمستشار السابق للأمن القومي جون بولتون، وكلهم مهدّدون بعقوبات
تصـل إلى السـجن، وقـد تصـل إلى  سـنة في حالـة بولتـون. كمـا دعـا ترامـب إلى توقيـف أو سـجن
اثنين من الحكام الديمقراطيين، وعمدة مدينة كبيرة، وعضو مجلس شيوخ حالي، وقادة عسكريين

متقاعدين، ورئيس سابق لوكالة الاستخبارات المركزية، وغيرهم من المسؤولين.

ير الأمن أي شخص يظن أن الرئيس يم أو أن المدعي العام ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووز
الداخلي وغيرهم من الموالين الأقوياء سيتباطؤون فهو غافل عمّا يجري. قال بولتون في وقت سابق
من هذا الشهر، قبل أيام قليلة من توجيه الاتهام له: “ترامب لا يتظاهر بشيء. كل همّه هو الانتقام

ممن تخطوه أو أساءوا إليه”.

دونالد ترامب يتحدّث للصحافة في البيت الأبيض قبل حضوره احتفالات البحرية الأمريكية بالذكرى  في أوائل
كتوبر/ تشرين الأول .أ

أي محاولــة لتوصــيف نطــاق المرحلــة الافتتاحيــة للفــترة الثانيــة مــن ولايــة ترامــب معرضــة للضيــاع.
فـالفيض المعلومـاتي متعمـد. لم يتحـدث أي رئيـس أمريـكي بقـدر مـا تحـدث ترامـب، بـدءًا مـن مؤتمراتـه
الصحفية المطوّلة التي صارت موجهة في الغالب إلى كتاب ملاحظات من وسائل “ماجا”، وصولاً إلى
ـــانون، المســـتشار ـــود كـــديكور. ويصـــف ســـتيف ب ـــاته المتكـــررة في القواعـــد العســـكرية مـــع الجن خطاب
الاستراتيجـي السـابق لترامـب، ذلـك بأنـه “إغـراق المنطقـة بـالهراء”. بعـض مـا يقـوله ترامـب جـاد، مثـل
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تهديداته بالانتقام، لكن الجزء الأكبر هو مجرد فائض كلامي: شكوته المتكررة من السباكة الحديثة، أو
يـاح. ومـع ذلـك، كـل تصريـح لترامـب، سـواء كـان صـحيحًا أم أعـداد الطيـور الميتـة بسـبب توربينـات الر

خاطئًا، جادًا أم مازحًا، يذكرّ دومًا بسيادته المطلقة.

مــن منظــور اليــوم، تبــدو فــترة ترامــب الأولى نموذجًــا للضبــط الدســتوري، أمــا الآن فهــو يُهيمــن علــى
يــا الكــونغرس، ويحــرص الــوزراء وكبــار المســؤولين علــى مــدحه في اجتماعــاته الــتي تشبــه أســلوب كور
الشمالية، وحتى الآن ظل القضاء الأعلى عاجزًا عن فرض أي قيود فعلية على أفعاله. على الأقل في
يه هــذا الصــيف: الــوقت الحــالي، فصــل الســلطات في أمريكــا أصــبح شكليًــا. وأفــاد ترامــب لمســتشار

“الجميع الآن في جانبي، كانوا يقاتلوني في المرة السابقة”.

ير، قابلت عشرات الشخصيات من التغيرّ واضح: الخوف يسيطر على خصومه. أثناء إعداد هذا التقر
مـشرعّين ومسـؤولين تنفيـذيين وقـادة عسـكريين متقاعـدين ورؤسـاء أجهـزة اسـتخبارات ومسـؤولين
حـاليين وسـابقين في إدارة ترامـب ومحـامين ومسـؤولين حكـوميين أجـانب. خـوفهم مـن السـجن أو
الإفلاس أو الانتقــام المهــني أجــبر معظمهــم علــى طلــب عــدم الكشــف عــن هــويتهم. مــع ذلــك، أصرّ
كيد أن ترامب لن يُكبح إلا بوجود أصوات قوية تعارضه علنًا. بدا المشهد أحيانًا أقرب كثيرون على التأ

لتغطية السياسة في تركيا أو المجر.

قال أندرو فايسمان، أستاذ القانون في جامعة نيويورك، الذي شارك في تحقيقات روبرت مولر حول
تــدخل روســيا المزعــوم في انتخابــات  وتنســيقه مــع حملــة ترامــب: “واحــدة مــن الأســباب الــتي
ــا لمــاذا يخفّــض كثــير مــن النــاس ــا. أفهــم تمامً تجعــل ترامــب يضعــني في مرمــاه هــو انتقــادي لــه علنً

رؤوسهم”. غالبًا ما يذكر ترامب فايسمان كأحد “الأشرار” الذين يجب أن يكونوا في السجن.

ــال والســيطرة علــى الإعلام. لكــن ــة المتكــررة لترامــب، إلى جــانب الم ــدوافع الثلاث يعــد الانتقــام أحــد ال
المعــارضون حجــر عــثرة أمــام هــذه الأهــداف. يشعــر رؤســاء الجامعــات، الرؤســاء التنفيذيــون لشركــات
فورتشن ، شركاء مكاتب المحاماة، وكبار العسكريين باليأس سرًا، لكن لكل منهم أسباب وجيهة
للحفـاظ علـى سريـّة مخـاوفه: قـد تفقـد الجامعـات مليـارات الـدولارات مـن تمويـل البحـث الفيـدرالي،
والمـديرون التنفيذيـون وعمـالهم يواجهـون انتقامًـا تنظيميًـا، وقـد تُـد المكـاتب القانونيـة علـى القـوائم

السوداء، والجنود مدرّبون على الالتزام بسلسلة القيادة.

تتجاوز اختبارات الولاء الشهيرة لترامب إدارته الحالية. وكثير من المسؤولين السابقين في إدارة بايدن
لم يجدوا وظائف على الرغم من أن خبرتهم الحكومية تجعلهم في مقدمة قائمة التوظيف. وحسب
موظف سابق في البيت الأبيض فإن “كل صاحب عمل يقول شيئًا على غرار: ‘نود توظيفك لكن

المخاطرة ليست مجدية’. وأضاف: “كل ما يقدمونه لي هو الاعتذار”.

في الشهـر المـاضي، دعـا ترامـب شركـة مـايكروسوفت إلى فصـل ليزا مونـاكو، نائبـة المـدعي العـام في إدارة
بايدن، التي تم تعيينها لرئاسة مكتب الشؤون العالمية بالشركة، وكتب على منصة “تروث سوشيال”
أنهــا “تهديــد للأمــن القــومي الأمريــكي ولا يمكــن الســماح ببقائهــا في منصــبها”. مونــاكو مــا زالــت في
يــن مثــير للرعــب. قــال جيــك سوليفــان، وظيفتهــا، لكــن تــأثير كلام ترامــب علــى أصــحاب العمــل الآخر



مســتشار الأمــن القــومي الســابق لبايــدن والأســتاذ في هارفــارد: “هــذا أمــر فظيــع تمامًــا. أقــضي وقتًــا
طويلاً أحاول مساعدة زملائي السابقين في العثور على وظائف”.

كقاعدة عامة، كلما زاد ما تخسره المؤسسة، زاد خضوعها لمطالب ترامب. وتحت تهديد الحرمان من
العقود الفيدرالية، وبالتالي فقدان العملاء، رفضت مكاتب محاماة كبرى توظيف أو تمثيل أشخاص
علـى قائمـة أعـدائه. وقـال ترامـب بعـد تـوجيه الاتهـام لكـومي: “ليسـت قائمـة نهائيـة، لكـن أعتقـد أن
هناك آخرين”. وقد تقلصت دائرة المحامين المستعدّين لتمثيل أهدافه بشكل كبير. لم يجد أي عضو
يــق جــاك ســميث، المســتشار الخــاص لبايــدن، وظيفــة منــذ ذلــك الحين وحــتى أفــراد العائلــة لم مــن فر
يُعفوا. وقد أقُيلت مورين كومي، ابنة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، من منصبها كمحققة

فيدرالية في يوليو/ تموز.

ما يُعرف بـ “البالغين” الذين كبحوا جماح ترامب أو حدّوا من اندفاعه أحيانًا خلال ولايته الأولى، هم
اليـوم الأكـثر عرضـة للخطـر. يتصـدّر قائمـة انتقـامه الجـنرال المتقاعـد مـارك ميلـي، رئيـس هيئـة الأركـان
ــائج انتخابــات . فقــد ميلــي حمــايته ــة الانقلاب علــى نت المشتركــة الســابق، الــذي واجــه محاول
الحكوميـة فـور عـودة ترامـب إلى الـبيت الأبيـض، وكذلـك بولتـون. وقـال بولتـون مـن مكتبـه في وسـط
واشنطـن: “فقـدتُ حمـايتي مـن جهـاز الخدمـة السريـة في يـوم تنصـيب ترامـب نفسـه”. ولم تمـر سـوى
يلت صورة ميلي من جدران البنتاغون. ذلك الفراغ الصامت كان أبلغ من مئة  دقيقة حتى أزُ

صورة. واليوم يتلقى ميلي تهديدات متكررة بالقتل، ويحمل سلاحًا شخصيًا للدفاع عن نفسه.

هــة إلى أفــراد الجيــش، الذيــن وصــلت معنويــاتهم “الحضيــض – علــى حــد تعــبير أحــد الرسالــة الموج
يــر الأدمــيرالات المتقاعــدين – لا تحتــاج إلى الكثــير مــن التأويــل. فمــن جهة، يواصــل بيــت هيغسِــث، وز
ية على قدامى ير الحرب” إلقاء الخطب النار دفاع ترامب الذي أعاد تقديم نفسه تحت لقب “وز
المحــاربين، داعيًــا إيــاهم إلى بعــث “روح المقاتــل” مــن جديــد. وتشمــل دعــواته تعليمــاتٍ دقيقــة حــول
اللحيــة والهيئــة والــوزن والمظهــر “الرجــولي” الصــارم. كمــا تعهّــد هيغسِــث بحمايــة الجنــود ممــا يصــفه
بالقواعد “اليقِظة” في قواعد الاشتباك وهو تعبير ملطّف يراد به السماح بمزيد من الخسائر الجانبية

بين المدنيين.

يلّي، الذي كان قد تولىّ التحقيق في قضية قائد كثر ما يثير حنقه الجنرال المتقاعد بيتر تشيار ومن بين أ
“كتيبة القتل” سيئة الصيت في حرب العراق وهي الكتيبة ذاتها التي خدم فيها هيغسِث في وقت
سـابق قبـل أن يُصـدر قـرارًا بإقالـة قائـدها. وكـان هيغسِـث قـد خـدم حينهـا ضابـطَ مشـاة في الحـرس
الوطني، دون أن يحمل شارات “الرينجر” المميزّة لقوات النخبة. وقال أحد المستشارين المخضرمين في
البنتاغون بمرارة: “إنه حتى لا يملك رموز الشجاعة التي يتباهى بها، ولا يمكن وصف حجم الإهانة

التي يشعر بها الجنود المحترفون وهم يرون هذا المشهد”.

في المقابل، لا يكفّ ترامب وهيغسِث عن ترديد الرسالة ذاتها إلى القوات المسلحة الأمريكية: وهي أن
العــدو الحقيقــي ليــس في الخــا بــل في الــداخل بين “الحُثالــة” و”الحيوانــات” و”الإرهــابيين” مــن
ملايين المهــاجرين غــير الــشرعيين ومــن يــوفّر لهــم الحمايــة. أمــا الخصــوم التقليــديون، فيُنظــر إليهــم
بإعجــاب بــل بــشيء مــن الغــيرة. فهيغسِــث، الــذي كــان مذيعًــا في قنــاة “فــوكس نيــوز” خلال ســنوات
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بايــدن، دأب علــى مقارنــة “الفضائــل العســكرية” للجيــش الــروسي بمــا وصــفه بـــ “البنتــاغون المثقــوب
بسياسات التنوع والمساواة والإدماج”. ويعلن صراحةً أن هدفه هو “استعادة روح الجندي الأمريكية
الأصـيلة” وتـوجيه السلاح نحـو مـا يسـميه “عصابـات الإرهـاب المخـدراتي” الـتي تنخـر جسـد الأمـة وفي

مقدمتها فنزويلا، التي يتهمها بأنها الراعي الأكبر لتلك العصابات.

ــا تعطــي أولويــة يبً ير إلى أن مراجعــة الــدفاع الاستراتيجــي الــتي يعتزم البنتــاغون نشرهــا قر تشــير تقــار
لتهديدات نصف الكرة الغربي على حساب الصراع بين القوى العظمى مع الصين وروسيا. وأصبحت
شوا أمريكا نفسها بؤرة عقيدة مونرو المعاد صياغتها على يد ترامب، المسماة على اسم الرئيس
المبكر جيمس مونرو. وقال ترامب لكبار القادة في كوانتيكو: “نحن تحت غزو من الداخل؛ لا يختلف
يا رسميًا”. وأضاف: “يجب أن

ِ
 عدة لأنهم لا يرتدون ز

ٍ
كثر صعوبة في نواح عن العدو الأجنبي إلا أنه أ

نحوّل بعض هذه المدن الأمريكية الخطرة إلى ميادين تدريب لجيشنا”.

ترامــب في اجتمــاع حــديث بــالمكتب البيضــاوي. وقــال للمســتشارين هــذا الصــيف: “الجميــع الآن في جــانبي، كــانوا
.”يقاتلونني في المرة السابقة

 عبرّ كلّ جنرال وأدميرال متقاعد تحدّثتُ إليه عن قلق بالغ من أن ترامب تجاوز الخطوط الحمراء
المقدّسة التي طالما حفظت التوازن بين السلطة المدنية والعسكرية. ففي أواخر عام  ومطلع
، حاول ترامب دفع الجيش الأمريكي للتدخل في العملية الانتخابية عبر إعادة فرز الأصوات في
ير العدل بيل بار، الولايات المتأرجحة التي صوّتت لبايدن لكنه جوبه برفض قاطع. وقف في وجهه وز
المعروف بصرامته، إلى جانب قادة الأركان الأربعة الجيش والبحرية والقوات الجوية والمارينز ورئيس
يــن إيــاه بــأن قســم الــولاء الــذي أدّوه كــان للدســتور الأمريــكي، لا هيئــة الأركــان المشتركــة ونــائبه، مذكرّ



لشخص الرئيس.

يبــة مــن قــدرة القيــادات العســكرية الحاليــة، وفي مقــدمتهم دان أمــا اليــوم، فيســود شعــور متزايــد بالر
كاين، المعين من قبل ترامب رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة، على التجرؤ على رفض أوامره إن تجاوزت
القانون رغم أن العقيدة العسكرية نفسها تفرض على الضباط عصيان الأوامر غير المشروعة. وكان
كاين، حين اختياره، جنرالاً برتبة ثلاث نجوم فقط، ليُصبح بذلك أقل رؤساء الأركان خبرة في التاريخ

الحديث.

كثر قال أحد القادة المتقاعدين من ذوي الأربع نجوم: “كاين يملك أضعف سجلّ لقيادة الجيش في أ
مراحلـه تـوترًا وتعقيـدًا منـذ تأسيسـه”. ومثـل اثنين مـن رؤسـاء الأركـان الأربعـة، كـان سـلفه، سي. كيـو.
براون، قد أقُيل على يد هيغسِث. وأضاف جنرال متقاعد آخر بنبرة لا تخلو من القلق: “الظروف

التي صعد فيها كاين إلى هذا المنصب لا تبعث على الثقة، بل تثير المخاوف”.

مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري: من يملك حقّ تحديد ما هو قانوني أصلاً؟ من بين أوائل قرارات
هيغسِــث المثــيرة للجــدل كــان إقالــة كبــار المســتشارين القــانونيين الثلاثــة في فــروع الجيــش، المعــروفين
باسم “جاغز”، وهم من يقدّمون المشورة القانونية لرؤساء الأركان. لكن كثيرين يرون أن البنتاغون في
عهد ترامب قد تجاوز بالفعل نقطة اللاعودة، بعد أن أرسل الحرس الوطني إلى مدينة تلو الأخرى

بدءًا من لوس أنجلوس، مرورًا بواشنطن العاصمة، ثم ممفيس وشيكاغو.

يتكـرر اسـم جـون يـو كثـيرًا في الأحـاديث الـتي أجريتهـا. كـان يـو مسـتشارًا قانونيًـا في إدارة جـو بـوش
الابــن خلال مرحلــة مــا بعــد هجمــات  ســبتمبر/أيلول وغــزو العــراق ســنة ، وهــو مــن صــاغ
الأســاس القــانوني لمــا عُــرف لاحقًــا بـــ “مــذكرات التعذيــب” الــتي شرعّــت أســاليب الاســتجواب القاســية
والمواقع السوداء خا الولايات المتحدة حيث نُفذت تلك الممارسات. يؤمن يو، شأنه شأن العقول
القانونية المحيطة بترامب اليوم، بنظرية “الرئيس الأوحد” التي تمنح الرئيس سلطة شبه مطلقة.
وقـالت روزا بروكـس، أسـتاذة القـانون الدسـتوري في جامعـة جورجتـاون: “مهمـا اعتقـدت أن القـانون
يمنع شيئًا، يمكنك دائمًا أن تجد ‘يو’ يضع عليه توقيعًا قانونيًا”. وتابعت: “نحن نسمي هذا النوع

من القرارات فئة ‘القانوني لكنه فظيع'”.

يشكلّ الفارق بين ما هو “قانوني” وما هو “فظيع” محورًا بالغ الأهمية. يشعر كثيرون بشيء من
ــا حــتى الآن بعصــيان أمــر قضــائي، إذ أن مثــل هــذا الاعــتراف ســيكون الارتيــاح لأن ترامــب لم يقــرّ علنً
كثر من  أمر استبداديًا بوضوح. وتكمن أهمية ذلك في أن المحاكم الدنيا والاستئنافية أصدرت أ
قضائي بتعليق أو تجميد لإجراءاته. وقد أعاقت هذه القرارات حملاته لترحيل المهاجرين المزعومين غير
الشرعيين ومن بينهم مقيمون قانونيون بل ومواطنون أمريكيون إلى مراكز احتجاز ضخمة، لا سيما

في السلفادور.

وعلى الرغم من أن القضاء حافظ عمومًا على مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة، فقد أوقف القضاة
أو ألغوا محاولات ترامب لإبطال إنفاق أقرهّ الكونغرس أو الاستيلاء على سجلات الضرائب والضمان
الاجتمــاعي للمــواطنين، أو إرســال الحــرس الــوطني إلى ولايــات ترفــض وجــوده فيهــا. لكــن كثــيرًا مــن
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الأوامــر القضائيــة تــم تجاهلهــا، مــا يجعــل خطــر التمــردّ عليهــا قــاب قــوسين أو أدنى. فعنــاصر وكالــة
الهجـرة والجمـارك مـا زالـوا يخفـون هـويتهم بالأقنعـة، وينفّـذون عمليـات تفتيـش عشوائيـة، شملـت

اعتقال أمهات أثناء توصيل أطفالهن إلى المدارس، واستعراضات للقوة في ساحات اللعب.

لا تــزال المحكمــة العليــا الأمريكيــة، الــتي أعلنــت العــام المــاضي حصانــة رئاســية شاملــة ل “«الأعمــال
الرسمية” التي تحمي ترامب من معظم المسؤوليات، صامتة بشأن غالبية القضايا الكبرى. فقد عينّ
ترامــب ثلاثــة مــن بين تســعة مــن أعضائهــا، بينمــا يوافــق ســتة منهــم بانتظــام علــى أفعــاله. ومــن بين
الملفـات المعلقـة أمـام المحكمـة قضايـا اسـتخدام ترامـب للجيـش في فـرض الأمـن في الشـوا، ورفضـه
للتعديل الرابع عشر المتعلق بحق المواطنة عند الولادة، وقدرته على تحديد ما يشكل حالة طوارئ
وفـق إرادتـه. ومـن بين الطـوارئ الـتي أعلنهـا سابقًـا مـا يمنحـه سـلطة فـرض الرسـوم الجمركيـة كيفمـا
يـون أصـبح أشبـه بختـم مطـاطي أو “دومـا” شـاء. ونظـرًا لأن الكـونغرس الـذي يسـيطر عليـه الجمهور
يقــة القيصر، وفــق تشــبيه بــانون فــإن المحــاكم تتحمــل عبئًــا ثقيلاً. وقــال المحــامي مــوس: علــى طر
“السلطة القضائية صامدة، لكنها بالكاد تعمل. ويبقى أن نرى ما إذا كانت المحكمة العليا ستواصل
ية وغير القانونية التي تنفذها تقويض عمل المحاكم الدنيا لإيقاف المزيد من الإجراءات غير الدستور

هذه الإدارة”.

هل سيهدأ النقاد إذا صادقت المحكمة العليا على سلسلة تحديات ترامب للنظام الدستوري؟ يشير
المحامون إلى أن فلاديمير بوتين حريص على العمل ضمن القانون، وكذلك فيكتور أوربان في المجر.
وحـتى هتلـر كـان دقيقًـا في تـوفير مـبررات قانونيـة لأفعـاله. لا يـدعي أحـد بجديـة أن ترامـب نـازي، لكـن
كــرر الكثيريــن مقتنعــون بــأن الديمقراطيــة الأمريكيــة مســتهدفة. قــال وايســمان، أســتاذ القــانون: “أ
القول، حتى لو كان ‘قانونيًا’، فإنه فظيع. يجب أن نركز على ذلك”. ويصف السيناتور الديمقراطي
المعتــدل مــارك وارنــر مــن فرجينيــا الأمــر بطريقــة أخــرى: “في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، عنــدما حــذر
ــات حــرة ونزيهــة في  أو ، كنــت ــا لا يمكــن أن نعتمــد علــى انتخاب بعــض النــاس مــن أنن

مشككًا في البداية، لكن لم أعد أستبعد هذا الاحتمال بسهولة”.

علــى عكــس الرؤســاء التنفيــذيين، لا يــتردد المليــارديرات الأمريكيــون في التعــبير عــن آرائهــم، وإن كــانت
معظمها مديحًا للرئيس. فقد انضم مؤسس غوغل سيرجي برين بعد أيام من تولي ترامب منصبه
عام  إلى احتجاج ضد سياسات الهجرة التي اعتبرها تهديدًا للقيم الأساسية لأمريكا. وفي يناير/
كـانون الثـاني المـاضي، حـضر بريـن حفـل تنصـيب ترامـب، إلى جـانب عـدد مـن أغـنى رجـال العـالم، بينهـم
إيلــون ماســك، جيــف بيزوس مــن أمــازون، مــارك زوكربــيرغ مــن ميتــا، وبرنــار أرنــو مــن “أل في أم أش”
(مـويت هنسي لـوي فيتـون)، ومـوكيش أمبـاني مـن “ريلاينـس للصـناعات المحـدودة”، كمـا حـضر تيـم

كوك من أبل. وقد أثمر هذا الدعم لصالحهم.

عملـت الفـترة الثانيـة أيضًـا لمصـلحة أعمـال عائلـة ترامـب. فعلـى الرغـم مـن أن ترامـب سـبق ووصـف
الـــبيتكوين بــــ “الخدعـــة”، إلا أنـــه تبـــنى العملات المشفـــرة خلال الحملـــة الانتخابيـــة. وقبـــل أيـــام مـــن
التنصيب، أطلق عملةً رقمية باسم “ترامب”، بينما أطلقت ميلانيا زوجته عملتها الخاصة. وأسفرت
كثر من مليار دولار أرباح قبل الضرائب خلال مشاركة ترامب وعائلته في ازدهار العملات الرقمية عن أ



السنة الماضية، وذلك وفق تحقيق لصحيفة فايننشال تايمز.

عشقُ ترامب للعملات الرقمية يقف أيضًا في صلب سياسته الخارجية. فقد وجدت الحكومات التي
تســعى لكســب رضــاه الوســيلة المثاليــة في وورلــد ليــبرتي فاينانشــال، المتخصــصة في الرمــوز والعملات
يـــك، إلى جـــانب أبنـــاء المبعـــوث الـــرئيسي للســـياسة المســـتقرة، والـــتي أسســـها نجلاه دون جونيـــور وإر
الخارجية لترامب، ستيفن ويتكوف. في وقت سابق من هذا العام، اشترى صندوق أبوظبي شركة “إم
جي إكس” ما قيمته ملياري دولار من عملة مستقرة لشركة وورلد ليبرتي فاينانشال، أطُلق عليها
اســم USD1، للاســتثمار في منصــة باينــانس. وقــد مكنّــت هــذه الاســتثمارات الحكومــة الباكســتانية

يًا من تحقيق أفضلية على منافستها الهند. المدعومة عسكر

لا يفــرقّ ترامــب بين العــام والخــاص، مــا يجعــل الــدول الــتي تحكمهــا العــائلات الحاكمــة تجــد أســهل
السبل للتعامل معه. أما حلفاء أمريكا الديمقراطيون فيبقون عالقين في غرفة انتظار دائمة. وقال
يع ترامــب الرقميــة، فلــن يــر خارجيــة أحــد حلفــاء النــاتو المهمين: “حــتى لــو أردنــا الاســتثمار في مشــار وز

نتمكن قانونيًا من القيام بذلك”.

ير خارجية من دول البلطيق بأنه زار الولايات المتحدة سبع مرات هذا العام، بينما عادةً قد اعترف وز
تكــون هنــاك رحلتــان فقــط عــبر الأطلسي، حســب قــوله. ويــزداد القلــق بشكــل خــاص علــى الحــدود
ير: “هـــل ســـيحترم ترامـــب المـــادة يـــة الغربيـــة المتداعيـــة. وســـأل الـــوز الروســـية، في أطـــراف الإمبراطور
الخامسة في الناتو، التي تنص على اعتبار أي هجوم على عضو هجومًا على الجميع؟ لا نعرف”. في
الوقت نفسه، تبرعت قطر بطائرة فاخرة قيمتها  مليون دولار لترامب، ويتم بناء فندق ومنتجع
غولف يحملان علامته خا الدوحة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقّع ترامب مع قطر معاهدة

دفاع متبادل على طريقة الناتو.



ترامب يتحدث لأعضاء الحرس الوطني في ميشيغان في أبريل / نيسان؛ الرسالة المستمرة للرئيس للقوات المسلحة
.هي أن العدو الرئيسي لهم موجود في الداخل

ــبير في ــتي يعانيهــا الحلفــاء الأجــانب. وقــال مســؤول ك ــود ال ــون بنفــس القي يشعــر الرؤســاء التنفيذي
يارات رجال الأعمال إلى العاصمة، لا شيء يقترب من ذلك”، واشنطن: “لم نشهد قط هذا الكم من ز
مشـيرًا إلى الاتفـاق الأخـير الـذي أبرمـه جينسين هـوانغ، الرئيـس التنفيـذي لشركـة نفيـديا، مـع ترامـب،
ــح إتــش  إلى ــدات تصــدير شرائ الــذي منــح بمــوجبه الحكومــة الأمريكيــة حصــة  بالمئــة من عائ
الصين، وأضـاف المسـؤول: “ترامـب يـبيع إذن التنظيـم بـالمزاد العلـني، وهـذا يـز شعـورًا عميقًـا بعـدم

الأمان لدى الرؤساء التنفيذيين”.

ــا. ففــي واشنطــن اليــوم، حــتى ليــس مــن المســتغرب إذًا أن لا أحــد يجــرؤ علــى مواجهــة ترامــب علنً
التلميحــات أو الإشــارات الضمنيــة قــد تــؤدي إلى العقــاب. ويجــد الحلفــاء الذيــن يحــاولون التنبــؤ بمــا
سيفعله ترامب لاحقًا في أوكرانيا أنفسهم بلا أي مرجع يعتمدون عليه. وقال السفير لدى أحد حلفاء
ير الخارجية] ماركو روبيو وحتى ويتكوف ليسا في كدين من أن [وز الناتو في واشنطن: “نحن شبه متأ

الغرفة عند اتخاذ القرارات. ترامب هو صانع القرار الوحيد”.

من يستطيع كبح ترامب؟ على عكس معظم المسؤولين في واشنطن، تفضل نانسي بيلوسي، رئيسة
مجلس النواب السابقة عن الديمقراطيين، التحدث بصراحة وجرأة. وبينما تنهار دعائم مؤسسية
واحدة تلو الأخرى، ترى بيلوسي أن الشعب الأمريكي هو آخر ضابط رقابة على الرئيس، الرجل الذي

تصفه بأنه “أسوأ شخصية خرجت من مستنقع التطور”.

كتوبر/ تشرين الأول، التقطت بيلوسي، البالغة من العمر  عامًا، حفنة من عندما زرته منتصف أ
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قطع الشوكولاتة الصغيرة الحمراء والزرقاء من وعاء على مكتبها لتوضيح ضرورة استهداف الحزب
كــثر حزمًــا. والمراهنــة الــتي يخوضهــا الــديمقراطيون في ظــل يــة بشكــل أ الــديمقراطي للــدوائر الجمهور
الإغلاق الفيــدرالي المســتمر منــذ ثلاثــة أســابيع تهــدف لتنــبيه النــاخبين إلى التخفيضــات الوشيكــة الــتي

يخطط لها ترامب في قطاع الرعاية الصحية.

قالت بيلوسي: “قال أبراهام لينكولن: ‘الرأي العام هو كل شيء. معه، لا شيء يفشل؛ ضده، لا شيء
ينجـــح’. أحـــب هـــذا الاقتبـــاس”. وأظهـــرت انتخابـــات  أن النـــاخبين الأمـــريكيين لا يتـــأثرون
بالتهديدات للنظام الدستوري. وتهدف معركة الرعاية الصحية إلى إعادة التركيز على ما يحركّ الناس

كدت: “الديمقراطية تُحفظ على طاولة المطبخ، ويجب أن نبدأ من هناك”. بشكل مباشر. وأ

كــانت حصــة بيلــوسي مــن الــرأي العــام واضحــة في مســيرات الاحتجــاج ضــد ترامــب تحــت شعــار “لا
للملوك” يوم السبت الماضي في أنحاء أمريكا. وفي حدث منافس خا لوس أنجلوس، خاطب نائب
يًا يضــم آلاف الجنــود علــى شــاطئ المحيــط ينًــا عســكر الرئيــس جــي. دي. فــانس المــارينز، وشاهــد تمر
ــه وترامــب ــت، وأن ــى الجيــش الأمريــكي قــد ولّ ــام النفــوذ الحــزبي اليســاري عل ــدًا أن أي الهــادئ، مؤك

وهيغسِث يقفون “بحزم ضد هذا الهراء”.

ــد النصــفي المقبلــة ــات التجدي يــون الســيطرة علــى مجلــس النــواب في انتخاب حــتى لــو خسر الجمهور
ية تختلف اختلافًا مذهلاً وفشلوا في الاحتفاظ بالرئاسة في عام ، سيرث الديمقراطيون جمهور
عن تلك التي تركوها. لا يمكنك أن تخطو في نفس النهر مرتين. الإغراء بالاحتفاظ بأساليب ترامب
كــد عــدة مــن وتحويــل حملاتــه القانونيــة ضــد الجمهــوريين وأعــدائه المحليين ســيكون قويًــا للغايــة. وأ
أصــحاب المقــابلات أن هــذه الأســاليب تمثــل واحــدة مــن القضايــا القليلــة الــتي تلفــت انتبــاه كبــار

الجمهوريين.

كما سيرث الديمقراطيون تداعيات كارثية في مجالات الحكم الاعتيادية. خذ على سبيل المثال مايك
أبراموفيتز، مدير إذاعة “صوت أمريكا” المدعومة فدراليًا، والتي كاد ترامب أن يغلقها بالكامل. يقول
 لترامــب إن المنظمــة تعرضــت لتغلغــل الحــزب الشيــوعي الصــيني. ومــن

ٍ
رئيســها، كــاري ليــك، المــوال

 المفارقـات أن أبرامـوفيتز، الـذي اضطـر لتقليـص البـث ليـوم أو يـومين فقـط بأربـع لغـات مـن أصـل
لغــة، قــد تعــرض لعقوبــات مــن الصين. وأضــاف أبرامــوفيتز أن المنظمــة كــانت تحظــى بمئــة مليــون
مشاهــد ومســتمع في أفريقيــا، فيمــا كــان ثلــث الإيــرانيين يتابعونهــا بانتظــام. وتعــد الصين، حيــث تــم
حجــب “صــوت أمريكــا”، سوقًــا ضخمــة رغــم صــعوبة قياســها إذ يســتخدم المســتهلكون الصــينيون
شبكات “في بي إن” غير قانونية لتجاوز جدار الحماية الكبير. وقال أبراموفيتز: “تخيلوا الفرصة الهائلة

التي تمتلكها وسائل الإعلام الصينية والروسية لسد الفراغ على مستوى العالم”.

قد يكون الجنوب العالمي مسرحًا لـ “اللعبة الكبرى”، كما يسميها بعض المحللين، بين روسيا والصين
وأمريكا وأوروبا جزئيًا، لكسب النفوذ وكسب الحلفاء لكن ترامب يمارس لعبة مختلفة عن الجميع.
كثر جمهور “صوت أمريكا” ولاءً خلال الانتخابات المثيرة للجدل العام الماضي، كانت فنزويلا من بين أ

بينما تسد روسيا عبر قناة “روسيا اليوم” والصين عبر “تلفزيون الصين المركزي” الفراغ الإعلامي.



في عــالم واشنطــن القــانوني المــروي والمسُــيطر عليــه إلى حــد كــبير، تــبرز بعــض مكــاتب المحامــاة الصــغيرة
القليلـة. فقـد تـرك المحـامي آبي لويـل مكتبـه في مـايو/ أيـار لتأسـيس ممارسـة متخصـصة تقـاضي إدارة
ترامـب وتـدافع عـن أهـدافها، مـن بينهـم جيمـس وبولتـون. وكـان لويـل، البـالغ مـن العمـر  عامًـا،
يشارك في دعوى حكومية أو اثنتين سنويًا منذ عهد رونالد ريغان في الثمانينيات، أما الآن، فيتعامل
مـع واحـدة أو اثنتين أسـبوعيًا، مشغـولاً علـى الـدوام. وقـال لويـل: «”جـب أن نؤمـن بـأن القضـاة في
النهاية سيرفضون ختم مذكرات التفتيش، وأن الجنود سيرفضون توجيه أسلحتهم ضد الأمريكيين،

وأن الكونغرس سيتذكر دوره الدستوري. علينا أن نعيش على الأمل”.

يـر خارجيـة روسـيا، سيرغـي لافـروف، عـن المسـتشارين الذيـن يـؤثرون في بـوتين، أجـاب عنـدما سُـئل وز
ساخرًا أن بوتين يستمع إلى إيفان الرهيب وبيتر العظيم وكاثرين العظيمة. أما عميل لويل، بولتون،
فأوضح أن ترامب يستشير مستشارًا واحدًا فقط للراحل روي كوهين، المحامي سيء السمعة والبارز
في حملـة مكـارثي في خمسـينيات القـرن المـاضي، والـذي علّمـه أن الـرد يجـب أن يكـون مضاعفًـا. وقـال

بولتون: “كوهين هو مفتاح ترامب”.

انتهـت حقبـة جـو مكـارثي، الـتي قلبـت المجتمـع الأمريـكي ودمـرت العديـد مـن المسـيرات المهنيـة. في عـام
، سأل محامٍ السيناتور الجمهوري: “ألا يوجد لديك أي شعور باللياقة؟”، لا يمكن تصور أن
مثـل هـذا السـؤال سـيؤثر علـى ترامـب؛ فـالتكرارات المماثلـة تُقـال ملايين المـرات يوميًـا قبـل الإفطـار. في
يكــا اليــوم في لعبــة “الفــائز يأخــذ كــل شيء”، حيــث غيــاب اللياقــة، أصــبح للســلطة حكــم مطلــق. أمر
ترامب هو المضيف والمشارك الرئيس، ولن يكون هناك سوى فائز واحد. وقال بانون: “القطار قد

غادر المحطة ولن يبطئ”، متوقعًا وقوع المزيد من الاغتيالات على غرار اغتيالات كيرك.

بضع شخصيات فقط، مثل لويل وأبراموفيتز وموس وعدد قليل من قضاة المحاكم الدنيا وبعض
رؤســاء الجامعــات، يقفــون في وجــه ترامــب. لكــن معــاركهم محــدودة وسريــة. ومعظــم “البــالغين” في
أمريكا لا يزالون يحافظون على رؤوسهم منخفضة. وقال السيناتور وارنر: “علينا إيجاد طريقة لجمع
الناس عبر جميع المجالات للوقوف معًا دفاعًا عن حكم القانون من رجال الأعمال والجيش والمجتمع

المدني والإعلام. لم أعد أعتقد أن مؤسساتنا السياسية ستفعل ذلك”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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